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لـ دولة لأكثر من نصف قرن
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثار الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات المركزية سرًا في ملكية الشركة الرائدة عالميا في مجال آلات
كــثر مــن  دولــة اشــترت منتجاتهــا لأكــثر مــن التشفــير، والتلاعــب بتلــك الأجهــزة للتجســس علــى أ
نصــف قــرن، عــددًا مــن الأســئلة التاريخيــة والأخلاقيــة. هــل كــان المســؤولون الأمريكيــون علــى علــم
بالأحــداث الرئيســية في تــاريخ العــالم الحــديث؟ مــتى علمــوا بذلــك؟ كيــف تصرف صــانعو الســياسة
الأمريكيون بناء على المعلومات الاستخباراتية التي وقع جمعها؟ هل كان على المسؤولين الأمريكيين
“كشف أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تتجلّى أمامهم؟”، كانت هذه أهم التساؤلات التي
طرحها غريغ ميلر الصحفي التابع لصحيفة “واشنطن بوست”. هل كان يجب على الولايات المتحدة

التجسس على الأصدقاء والأعداء على حد سواء؟

لكن السؤال الأكثر إلحاحًا لم يقع الإجابة عليه، وهو “ما الذي ينبغي أن تفعله الولايات المتحدة مع
المجموعة الهائلة من الاتصالات التي وقع اعتراضها والتي حصلت عليها وفكتّ تشفيرها، بالإضافة
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ير المخابرات السرية التي ولدتها تلك الاعتراضات؟”.  إلى الآلاف من تقار

في الواقع، هذه الملفات منسيّة في مرافق المعلومات الحساسة المقسّمة التابعة لوكالة الاستخبارات
يخًـا مقموعًـا، إذ لـديها القـدرة علـى إحـراز يـة ووكالـة الأمـن القـومي. وتمثّـل المسـتندات المخفيـة تار المركز
تقـدم كـبير في السـجل التـاريخي، ليـس فقـط فيمـا يخـصّ السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة وإنمـا
أيضًــا في الأزمــات والأحــداث العالميــة الرئيســية (الحــروب والانقلابــات والهجمــات الإرهابيــة واتفاقــات
كــثر مــن خمســة عقــود. ولكــن قيمتهــا للتــاريخ، والــدروس الــتي تــزخر بهــا، ســوف السلام) علــى مــدار أ

تصبح واضحة فقط إذا، وعندما، تُرفع السرية عن هذه الوثائق وتُصبح في متناول الجمهور.

كيد أو نفي وجود مثل هذه المستندات”، هذا هو الرد النموذجي والرسمي الذي قدمته “لا يمكننا تأ
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي على المطالبات بحرية المعلومات، التي تسعى
إلى إصدار وثائق سرية حول العمليات السرية وبرامج التجسس السابقة، وخاصة تلك التي تنطوي
على استخبارات الإشارات. في الحقيقة، يقع جمع استخبارات الإشارات، أو المعروفة في لغة مجتمع
ــد الإلكــتروني الاســتخبارات باســم “ســيغينت”، مــن عمليــات الإرســال عــبر الهــاتف والتلكــس والبري
كثر سر مقدس تحتفظ به وكالات والأقمار الصناعية وغيرها من أشكال الاتصالات الإلكترونية. ولعل أ

التجسس هو كيفية حصولها على هذه المعلومات.

تؤكد الفحوصات التي أجراها ميلر وبيتر مولر في الإذاعة العامة الألمانية “زد دي إف” في شباط/ فبراير،
وجود سجل ورقي من وثائق سيغينت غير العادية كُتبت على مدى  سنة. من خلال التسريبات،
يــة المؤلــف مــن  صــفحة، تمكــن هــؤلاء المراســلون مــن الوصــول إلى ســجل الكالــة المخــابرات المركز
بالإضافة إلى سجل شفوي جمعه ضباط من وكالة الاستخبارات الألمانية، يوضح كيفية سيطرة تلك
يبتــو إي جــي، الــتي صــنعت آلات التشفــير. كــان اســم هــذه الحكومــات علــى الشركــة السويسريــة، كر
يــة عنهــا باســم “مينيرفــا” الرمــزي العمليــة هــو “روبيكــون”، بينمــا يُعــرف تــاريخ الوكالــة المخــابرات المركز

والمعين للشركة.

ــوريس هيغلين، مؤســس ومالــك شركــة ــاريخ السري كيــف أن “صــفقة بالمصافحــة” بين ب يصــف الت
كريبتو إي جي، ووليام فريدمان، الأب المؤسس للتشفير الأمريكي، أنشأت نظاما في أوائل خمسينات
القــرن المــاضي ســمح لوكالــة الأمــن القــومي بــأن تُحــدّد للشركــة البلــدان الــتي ينبغــي أن تبيعهــا أجهــزة

اتصالات “يمكن فك تشفيرها” وأخرى تبيعها آلات غير قابلة للاختراق.

، مليــون دولار في ســنة . بعــد أن اشــترت الحكومتــان الأمريكيــة والألمانيــة الشركــة مقابــل
“سيطرت واشنطن على جميع جوانب عمليات شركة كريبتو تقريبا”، من بينها “قرارات التوظيف،
ير تابع لصحيفة وتصميم تقنيتها وتخريب خوارزمياتها وتوجيه أهداف المبيعات”، وذلك وفقا لتقر

“ذا بوست”.

علاوة على ذلك، وقع مراقبة استراتيجيات مصر التفاوضية خلال محادثات السلام سنة  مع
إسرائيل بقيادة الرئيس جيمي كارتر في كامب ديفيد، والملالي الإيرانيين خلال أزمة احتجاز الرهائن في
كثر من  ألف رسالة مشفرة خلال الحرب العراقية السفارة الأمريكية في طهران سنة ، وأ



الإيرانيــة. وقــد أرســلت الولايــات المتحــدة رسائــل أرجنتينيــة وقــع اعتراضهــا إلى حليفتهــا بريطانيــا خلال
. حرب فوكلاند سنة

انتقلت وكالة الأمن القومي أيضًا إلى فصل الوثائق التي تبرع بها فريدمان
لمعهد فرجينيا العسكري

يبتــو، ســمح برنــامج مينيرفــا لوكالــة المخــابرات يكــا اللاتينيــة، وهــي ســوق رئيسي لآلات شركــة كر في أمر
المركزية الأمريكية بالاستماع إلى الجنرالات وهم يخططون لانقلابات في تشيلي والأرجنتين وأوروغواي
يــل وبــاراغواي وبوليفيــا، ثــم شنّــت الوكالــة “حروبــا قــذرة” مــن القمــع الــتي تلــت ذلــك. مكنّــت والبراز
الآلات المزوّرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أيضا من مراقبة الاتحّاد الشرير لأجهزة الشرطة السرية
في تلك الدول، وهي عمليّة عُرفت باسم “عملية كوندور”، التي دبرت مهمات سرية مثل عمليات

ترحيل واغتيالات عبر الحدود ضد معارضين في أمريكا اللاتينية وأوروبا وحتى الولايات المتحدة.

ــدور تحمــل قيمــة إنسانيــة تتجــاوز إن المعلومــات الاســتخباراتية الــتي وقــع جمعهــا حــول عمليــة كون
أهميتها التاريخية. هذه السجلات لديها القدرة على تسليط الضوء على مصير ضحايا كوندور، الذين
لا يزال العديد منهم مختفين. من المرجح أن تتضمن الوثائق أدلة من شأنها أن تساعد في مساءلة
مرتكبي تلك الجرائم وغيرها من جرائم حقوق الإنسان من الناحية القانونية والتاريخية مع استمرار
المحاكمــات في بلــدان مثــل الأرجنتين وشيلــي. ربمــا كــان الأمــر الأكــثر أهميــة بالنســبة للمصالــح الأمنيــة
الأمريكية، أن وثائق كوندور تكشف عن أسباب فشل مسؤولي الاستخبارات الأمريكية في ردع عمل
إرهابي دولي في شوا واشنطن:  أيلول/ سبتمبر ، حيث انفجرت سيارة مفخخة أدت إلى

مقتل سفير التشيلي السابق أورلاندو ليتيلير وزميله البالغ من العمر  عامًا، روني كاربين موفيت.

ظلــت الحكومــة متســترة علــى هــذه الأسرار لعقــود مــن الزمــن. ومــن جانبهــا، قــاومت وكالــة الأمــن
القومي طلبات مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل للمساعدة في التحقيق حول اغتيال ليتيلير
مـوفيت، كمـا اشتـكى يـوجين بروبـر، المـدعي العـام بـوزارة العـدل، في مـذكرة سريـة (رفعـت عنهـا السريـة
كثر من سنة من وقوع الهجوم الإرهابي، قائلا: “إنه لأمر مؤسف للغاية أن تمتلك إحدى لاحقًا) بعد أ

وكالات حكومتنا معلومات ذات صلة بعملية القتل هذه ولا تمدنا بها”.

عنـدما تفطنـت إلى هـذه الوثـائق، انتقلـت وكالـة الأمـن القـومي أيضًـا إلى فصـل الوثـائق الـتي تـبرع بهـا
يــدمان لمعهــد فرجينيــا العســكري، مســؤول هيغلين التــابع لوكالــة الأمــن القــومي، وتصــنيفها. وفي فر
الآونة الأخيرة، أثبت حفظة الأسرار أنه من الممكن أن يتم رفع السرية عن المستندات المتعلقة بكريبتو
إي جـي واسـتخبارات الإشـارات، حـتى وإن كـان ذلـك بـإجراء تعـديلات واسـعة النطـاق – دون الإضرار
بالمصالح الأمنية الأمريكية. كما قامت وكالة الأمن القومي برفع السرية عن الأمثلة القديمة الخاصة

بموجز إشارات المعلومات الاستخباراتية اليومية التي قد تتضمن معلومات تتعلق بمشروع مينيرفا.

 كجزء من مبادرة الرئيس باراك أوباما للحكومة المفتوحة، نشرت وكالة الأمن القومي في سنة



حوالي  وثيقة تتعلق بحياة فريدمان المهنية، بما في ذلك النسخ الخاضعة للرقابة من اتصالاته
مع هيغلين في خمسينيات القرن العشرين. إن وكالة الأمن القومي “تجري بشكل دوري” مراجعات
خاصة “لفئات من السجلات، مثل خليج تونكين ويو إس إس ليبرتي والمعاهدة البريطانية الأمريكية،
وتنشر هذه السجلات”، وذلك حسب ما ورد في البيان على موقعها على الإنترنت، “ووفقا لمبادرة

الحكومة الفيدرالية المفتوحة، سوف نحدد الموضوعات والسجلات التي تحظى بمصلحة عامة”.

المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي يفهمون قيمة
التاريخ واستمرار أهمية هذه الوثائق

لا شك أن مستندات مينيرفا لا تخلو من “المصلحة العامة”، فضلا عن المصلحة العامة العالمية. ومع
كثر عمليات التجسس نجاحًا، فإن وكالة الأمن القومي تسليط الضوء الآن على تاريخ واحدة من أ
يـة مـن الممكـن أن تجـري “مراجعـة خاصـة لمواضيـع محـددة” للوثـائق علـى هـذا ووكالـة المخـابرات المركز

النحو:

أولاً، تستطيع وكالة الاستخبارات المركزية أن تراجع بسرعة تاريخ مينيرفا الموثق في  صفحة وإلغاء
السرية عنها. وبعد أن تسربت، لم تعد هذه العمليات سرية الآن. وهذا من شأنه أن يسمح للحكومة
الأمريكيـة بـأن تنسـب الفضـل لنفسـها ليـس فقـط لإنجـازات المخـابرات في مينيرفـا ولكـن أيضـا لجعـل

التاريخ متاحا للتدقيق العام.

يـة الأمريكيـة أن توحـد الملفـات الـتي كـانت ثانيًـا، تسـتطيع وكالـة الأمـن القـومي ووكالـة المخـابرات المركز
بمثابة أساس لتاريخ مينيرفا وتراجع هذه السجلات لتكشف عنها السرية طيلة العامين المقبلين.

أخــيرًا، يمكــن للوكــالات أن تقســم المســتندات إلى عــدة اســتعراضات خاصــة تتعلــق بمواضيــع معينــة:
مجموعة حول عملية كوندور، وأخرى حول أزمة رهائن إيران، ومجموعة أخرى حول الحرب العراقية
الإيرانية وما إلى ذلك. وستتضمن كل مجموعة الاتصالات غير المشفرة ذات الصلة بتلك الموضوعات

ير المخابرات النهائية التي اعتمدت على تلك المقاطع.  وتقار

من الممكن تحديد موعد لسلسلة من الإصدارات، مماثلة لتلك التي قامت بها وكالة الأمن القومي
ووكالة المخابرات المركزية في الماضي، طيلة العقد القادم. ويمكن إعطاء أولوية خاصة للوثائق المتعلقة
بقضايا حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية وغيرها، وتقديمها للسلطات القانونية التي تقوم بملاحقة

الجرائم المعادية للإنسانية قضائيا. 

من الواضح أن المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي يفهمون قيمة التاريخ
واسـتمرار أهميـة هـذه الوثـائق. ولهـذا السـبب، تـم إنفـاق الكثـير مـن الـوقت والجهـد ومـوارد دافعـي
الضرائب لتجميع تاريخ مينيرفا، وذلك لمساعدة الجيل القادم من مسؤولي الاستخبارات على فهم
دروس الماضي وآثارها على المستقبل. ومن المفترض أن يتم مشاركة هذا التاريخ الداخلي على أساس

“الحاجة إلى المعرفة”. 



وتجدر الإشارة إلى أنه من حق عامة الناس معرفة هذه الحقائق والاطلاع عليها. فقد نفذت عمليات
يــز أمننــا الــوطني. أمــا الآن، أصــبح مــن الممكــن أن تُســتخدم هــذه الســجلات اســتخبارات مينيرفــا لتعز

لتأمين تاريخنا.

المصدر: واشنطن بوست
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